
المواجهــات العرقيــة تربــك الاســتقرار الــذي
ينشده آبي أحمد في إثيوبيا

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تشهــد إثيوبيــا بين الحين والآخــر مواجهــات وأعمــال عنــف داميــة بين المجموعــات العرقيــة المختلفــة
الموجـودة في البلاد، وهـو مـا أثـر علـى اسـتقرارها طيلـة السـنوات الماضيـة، ومـا مـن شأنـه أن يـؤثر أيضًـا
كبر علـى الإصلاحـات الـتي يسـعى رئيـس الـوزراء الجديـد أبي أحمـد – الـذي ينحـدر مـن عرقيـة أورومـو أ

مجموعة عرقية في البلاد – إلى تطبيقها؟

 قتيلاً وآلاف النازحين

 آخر هذه الأعمال ما شهدته البلاد نهاية الأسبوع الماضي من مواجهات بين أقليات راح ضحيتها
شخصًا، ووقعت الاشتباكات على الحدود بين منطقتي أوروميا وبنيشانغول – غوموز غرب إثيوبيا،

وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية ودولية.

وانــدلع العنــف إثــر وفــاة  مســؤولين محليين مــن قــادة منطقــة بينيشــانجول – غومــوز، قتلهــم
مسلحون مجهولون في منطقة أوروميا المجاورة حيث أتوا لمناقشة الوضع الأمني وفقًا للأهالي، عقب
ذلك تعرض السكان المنتمون لجماعة “الأورومو” العرقية المقيمون في بينيشانجول غوموز لهجمات

من أفراد ينتمون لجماعات عرقية أخرى، مما اضطر الكثيرين إلى الفرار من أوروميا.

تاريخيًا، مارست السلطات الإثيوبية التعذيب بحق العديد من القوميات
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خاصة قومية ” أوروميا”

دارت المواجهــات بين الطــرفين علــى طــول الحــدود الطويلــة بين منطقتيهمــا، واســتعملت الحجــارة
والسكاكين، ما أدى لحدوث عمليات قتل وحشية وفرار عشرات الآلاف من الأهالي هناك إلى مناطق

أخرى بحثًا عن الأمن والأمان.

وتـــدور مواجهـــات بين الأورومـــو (في الجنـــوب والغرب) وبنيشـــانغول – غومـــوز (علـــى الحـــدود مـــع
الســـودان) منـــذ ســـنوات للســـيطرة علـــى بعـــض المنـــاطق الصالحـــة للزراعـــة علـــى طـــول حـــدودهم
المشتركة، وغالبية عرقية “الأورومو” هم من المسلمين، وتمثل كبرى القوميات في إثيوبيا، حيث تتراوح
 كــثر مــن نســبتهم وفــق تقــديرات غــير رســمية بين % و% مــن عــدد الســكان، البــالغ أ

ملايين نسمة.

يخ من المواجهات العنيفة تار

هذه الاشتباكات جاءت بعد أيام قليلة من مواجهات مماثلة في ضواحي العاصمة الإثيوبية أديس
يـن واعتقـال العـشرات، وبـدأت المواجهـات أبابـا أودت بحيـاة  شخصًـا، ونـزوح  شخـص آخر
حينهـا بين السـكان المحليين والشبـاب مـن منـاطق أوروميا العرقيـة المجـاورة الذيـن تـدفقوا إلى المدينـة
ير أوروميا الذي قاد تمردًا من أجل حق تقرير مصير شعب أورومو – للاحتفال بعودة قائد جبهة تحر

كبر أقلية عرقية في البلاد – في العودة من المنفى إلى إثيوبيا. أ

واضطــرت الســلطات خلال تلــك الأحــداث لقطــع الإنترنــت، حــتى تحــد من انتشــار لقطــات الفيــديو
والصور الرقمية التي تظهر الجثث والممتلكات المنهوبة في بلدة بورايو، وتقلل من حدة الاحتجاجات

التي تشهدها شوا بلدة بورايو على مشارف العاصمة أديس أبابا.

وكــانت الســنوات الأخــيرة محملــة بالاحتجاجــات والاشتباكــات الداميــة في البلاد، خاصــة خلال فــترة
الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادها شعب أوروميا التي ساعدت في جلب آبي أحمد للحكم في

أبريل/نيسان الماضى، بعد استقالة سلفه.



الآلاف من القتلى والمفقودين نتيجة هذه المواجهات المتكررة

حينها توقفت الاحتجاجات، لكن تبعتها مصادمات بين مجموعات تبحث عن تسوية نزاعات قديمة
حــول الأرض، وكــان أخطرهــا في الجنــوب بين شعــب جيــدو وجــوجي أورومــو، ممــا عجــل بــالنزوح

الجماعي، كما شهدت البلاد اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين في منطقة بالي بأوروميا.

يــذكر أن الإثيــوبيين وقعــوا تحــت حكــم طائفــة واحــدة منــذ عــام ، هــي قوميــة تيغــراي المتهمــة
بالاســتحواذ علــى المناصــب الحكوميــة والعســكرية المهمــة، رغــم أنهــا لا تمثــل ســوى نســبة قليلــة مــن

سكان البلاد، فإن هذا الوضع تغير مع وصول آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة.

ــــة ــــات خاصــــة قومي ــــد مــــن القومي ــــب بحق العدي ــــة التعذي وتاريخيًا مارســــت الســــلطات الإثيوبي
ير أن آلافًـــــا مـــــن أفـــــراد عرقيـــــة أوروميا التي يمثـــــل المســـــلمون أغلبيتها الساحقة، وتحـــــدثت تقـــــار
أورومو يتعرضــــــون باســــــتمرار لعمليــــــات توقيــــــف تعســــــفية واعتقالات طويلــــــة دون محاكمــــــة،

ويختفون ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر، وإعدامات خا نطاق القضاء.

وفي سنة  اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب نزاع بين المواطنين – غالبيتهم من
عرقيــة الأورومــو – والحكومــة بشأن ملكيــة بعــض الأراضي، ولكــن رقعــة المظــاهرات اتســعت لتشمــل
المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف، ودفعت ديسالين

رئيس الوزراء – هايلي مريام ديسالين – إلى الاستقالة من منصبه.

مجتمع متعدد الأعراق

تتشكل إثيوبيا من مجتمع متعدد الأعراق، حيث كانت السياسات العرقية والحشد القبلي طريق



كثر من  مجموعة الوصول إلى السلطة وأهم الأدوات للحفاظ عليها، ولدى هذا البلد الإفريقي أ
عرقية، ولعقود من الزمان تم تنظيم سياسات البلاد على طول هذه الخطوط المثيرة للانقسام.

يـــة ديمقراطيـــة اتحاديـــة”، تتكـــون مـــن  ولايـــات وفقًـــا لدســـتور البلاد، فـــإن إثيوبيـــا دولـــة “جمهور
إقليمية مقسمة حسب العرق واللغة، وهي: (تيغري، عفر، أمهرة، أوروميا، أوغادين – تُعرف أيضا
باســم: “الصومــالي”، بــني شنقــول – قمــاز، قوميــات الأمــم الجنوبيــة (SNNPR)، غــامبيلا، هــراري،

إضافة إلى ولايتين: أديس أبابا و ديرة داوا).

تمثل مسألة العلاقة بين الأعراق في إثيوبيا مشكلة مزمنة منذ زمن الاستعمار

بمــــوجب التقســــيم الطبيعي اســــتوطنت قوميتــــا الأمهــــرة والتيغــــري مرتفعــــات إثيوبيــــا الشماليــــة
كبر المجموعــات والوســطى، المركــز التــاريخي للقــوة وللديانــة المســيحية في البلاد، فيمــا تمركــز الأورومــو أ
العرقيــة في إثيوبيــا علــى الطــرف الجنــوبي مــن البلاد، قبــل أن تــدفعهم الهجــرة للتوســع للمنــاطق

الوسطى والغربية من البلاد.

توسع الأوروميا تسبب في نشوب صراعات مع الأمهرة والصوماليين على وجه الخصوص، ونتيجة
لذلــك انــدلعت الاشتباكــات في إقليــم “أوغــادين” بين الأورومــو والصومــاليين نتيجــة التنــافس علــى
كـــبر الأعـــراق الأثيوبيـــة فإنهـــم كـــانوا آخـــر الأعـــراق انضمامًـــا التربـــة الخصـــبة والمـــوارد، ورغـــم كـــونهم أ
يــة الإثيوبيــة، وقــد أســهم ذلــك، بالإضافــة لتركيبــة دينيــة مختلطــة بين الإسلام والمســيحية للإمبراطور

ية الإثيوبية. والوثنية، في رؤية الأورومو لأنفسهم كضحايا قمع طويل الأمد للإمبراطور

وتعــد المنطقــة الصوماليــة في إثيوبيــا دولــة شبــه مســتقلة ومنفصــلة عــن بقيــة البلاد بفعــل الحــواجز
الجغرافيــة (مرتفعــات وجبــال)، وهــي تتشــارك المنــاخ الصــحراوي والــدين الإسلامــي مــع جيرانهــا في
كثر تعلقًا بالصومال من ارتباطهم بإثيوبيا، وهو ما أدى في النهاية لإثارة الصومال، ما جعل سكانها أ
يبـة وعـدم الثقـة المتبادلـة بين الصومـاليين وبقيـة البلاد ودفـع الشعـب الصومـالي بعيـدًا نسبيًا عن الر

السياسة الإثيوبية.

ماذا عن إصلاحات آبي أحمد؟

هــذه الاضطرابــات العرقيــة الخطــيرة في إثيوبيــا مــن شأنهــا أن تقــوض حكــم رئيــس الــوزراء الجديــد
الإصلاحــي آبي أحمــد ( ســنة) الذي يســعى إلى تغيــير النظــام الاســتبدادي الــذي كــان يســيطر علــى

البلاد بآخر ديمقراطي، فضلاً عن تعزيز خطاب الحب والمصالحة.

ومنـــذ تـــوليه منصـــبه في الــــ من أبريل/نيســـان ، قـــاد آبي أحمد مجموعـــة مـــن الإصلاحـــات
الليبراليــة لإنقــاذ البلاد مــن الحــرب الأهليــة، فقــد أطلــق سراح آلاف الســجناء السياســيين، وأوقــف
الرقابــة الــتي كــانت مفروضــة علــى مئــات المواقــع، وأنهــى حالــة الحــرب الــتي اســتمرت  عامًــا مع

إريتريا ورفع حالة الطوارئ.



يـز العلاقـات بين المجموعـات العرقيـة، ويأمـل رئيـس الـوزراء الإثيـوبي الجديـد أن تساعـده هـويته في تعز
ينيــة فأبــوه مســلم أورومو بينمــا كــانت والــدته مســيحية، وهو يجيــد اللغــة الأورومو والأمهرية والتقر
بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وسبق أن عمل آبي أحمد ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في
ير للعلــوم والتكنولوجيــا قبــل أن يغــادر روانــدا، ثــم تــرأس وكالــة الأمــن الإلكــتروني الإثيوبيــة، وعمل كــوز

الحكومة المركزية ليصبح نائب رئيس منطقة أوروميا.

يسعى آبي أحمد إلى القيام بالعديد من الإصلاحات في البلاد

تمثل مسألة العلاقة بين الأعراق في إثيوبيا مشكلة مزمنة منذ زمن الاستعمار، تفاقمت جراء تقسيم
يــادة الولايــات علــى أســاس عــرقي في النظــام الفيــدرالي الإثيــوبي القــائم، الــذي كــان عــاملاً من عوامــل ز
الانقسام، وعدم التفاعل البناء كما يجب بين الأعراق المكونة للمجتمع، فأصبح أبناء كل عرق أسرى

الحدود الجغرافية الفيدرالية العرقية للأقاليم.

كـثر الـدول الإفريقيـة عرضـة للاضطرابـات العرقيـة جيلاً بعـد هـذا التقسـيم العرقي جعـل البلاد إحـدى أ
يـات غالبًـا مـا كـان الملـك يحـافظ علـى سـيطرته علـى رعايـاه عـبر جيـل، حـتى إنـه خلال حكـم الإمبراطور

تقسيم جيشه لمجموعات صغيرة وتخصيص كل مجموعة لمنطقة جغرافية محددة.

وتقوم غالبية الأحزاب السياسية الإثيوبية على أساس عرقي، ما يضفي عليها طابعًا مؤسسيًا، ينحصر
في الحدود الجغرافية لكل عرق من الأعراق، ولا تتعاطى برامج الأحزاب بقضايا خا تلك الحدود،
وعلاقتها مع النظام الفيدرالي علاقة عمودية، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام قيام أحزاب عابرة للأعراق

والقبائل وقادرة على بناء شبكة علاقات أوسع.

أمـام إمكانيـة تجـدد المواجهـات في أي وقـت وأي منطقـة في البلاد، وجـب علـى الحكـام الجـدد لإثيوبيـا
تنظيـم ملتقيـات وورشـات تحـاور أبنـاء المجموعـات العرقيـة المختلفـة، عن كيفيـة العمـل مـن أجـل حـل



المشاكـــل القائمـــة التي تتســـبب في انـــدلاع الاحتجاجـــات كـــل مـــرة، والتغلـــب علـــى نتـــائج المعالجـــات
الحكومية السابقة التي ساهمت في مزيد من الانقسام وعمقت التوتر العرقي.
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